كين 


الفَا لماي 
و 


لايعاي 
د . عبه عللعززْملقيد, 


العلاقة بين القاضي الجرجاني وعبد القاهر الجرجاني لاتقتصر 
على ما يكون بين المؤلف السابق والمؤلف اللاحق في الموضوع الواحد » 
بل انها تتجاوز ذلك الى كونها علاقة بين مواطن ومواطن » وربما بين 
قريب وقريب ٠‏ ولقد نمت حتى صارت علاقة بين استاذ وتلميذ ٠‏ 


وتلمذة عبد القاهر للقاضي ٠‏ أو استاذية القاضي لعبد القاهر . 
هذه القضية بشقيها المتلازمين كوجهي العملة » تحتاج الى دراسة ٠‏ 


فقد ذكر ياقوت أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني صاحب 
( اسرار البلاغة ] و [ دلائل الاعجاز ] فقد قرا على القاضي واغترف 
من بحره » وكان اذا ذكره في كتبه تبخبخ به وشمخ بانفه بالانتماء 
آليه (0 ٠‏ 
ورهذا الذي ذكره هاقوت يمني أنهما قد التقيا , والا فكيف قرا 
عبد القاهر على القاضي ؟!!! ٠‏ 


أن عبارة [ قرأ على القاضي ] لا تحتمل أي توع من التجوز ٠‏ 
واستاذية القاضي لمبد القاهر يمعنى الأخذ الشفهي المياشر , اس 


لم أجد له من يقول يه من المؤرخين سوى ياقوت ٠‏ وهي دعوى بلا دليل , 
بل ان الأدلة تنقضها ٠‏ 


لقا 


ومن هذه الأدلة طول المسافة الزمنية بينهما ٠‏ فالقاضي مات سنة 
417 » وعبد القاهر مات سنة ١ائ‏ أو سنة 294 (1) + 


والبعد الزمني بين الوفاتين بعد كبير وواسع , فهو بين أن يكون 4/,ا 

مني بي وداسع 

أو 47 سنة »2 يحتاج عبد القاهر ممه الى ما يقرب من خمس عشرة سسنة 
ليكون قادرا على الأخذ والتلقي ٠‏ 


هذا الفاصل الزمني الذي يقرب من مائة سنة نحن معه بين أمرين + 


اما أن نتأخى بوفاة القاضي الى ما بعد سنة 541 , واما أن نتقدم 
بوفاة عبد القاهر عن سنة ١1غ‏ وكذلك بيوم مولده حتى تصح له سن تسمح 
بالتلقي في آخريات حياة القاضي ٠‏ فبدون هذه المملية لا تصح رواية 
ياقوت ٠‏ لكن أيمكن ذلك ؟ ٠‏ 

لا يمكن طبعا , اذ ليس في مقدور أحد أن يقدم ميلاد ولد أو يؤخر 
موت من مات + 

ودليل آخى يقدمه ياقوت نفسه حين يذكر أن عبد القاهر الجرجاني 
ليس له استاذ سوى أبي الحسين محمد ين الحسين ابن أخت أبي على 
الفارسي ٠‏ وتابعه على ذلك السيوطي في بفية الوعاة (6) + 

وقد قرأت ترجمة عبد القاهر في كثي من المصادر فلم اجد أحدا 
قال : انه قرا على القاضي ٠‏ 


ومن الكتب التي رجمت اليها في ذلك  :‏ 


فوات الوفيات جا ص 5١1‏ » واتباه الرواة.على أنباه النحاه ج74 
صن 188 ؛ وسير أعلام النبلاء ١١‏ ص 155 ؛ وطبقات الشفمية الكبرى 
جا ص 151 , وكتوز الأجداد لمحمد كرد علي ص 7٠١‏ والأدب العربي 
لمحمود مصطفى ج15 ص 140 , والوسيط في الأدب العربي وتاريخه 
ص 117٠‏ , ومن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده لمحمد خلف ا 
ص 77 » ومقدمة أسرار البلاغة لمحمد رشيد رضا + 


واذن فلم يتم الآخذ مشافهة ٠‏ 


كل ما هنالك ان الجرجائي الصفير عبد القاهر اعجب بالجرجاني 
الكبي القاضي علي فمكف على كتبه ومكتبته , وربما كانت له به قرابة 
ساعدته على ذلك فتخرج عليه يمد مماته وليس في حياته ؛ وحق له حينئد 
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ن خ به وأن يشير اليه الى آرائه مرات كثيرة في كتابيه » ورأى ذلك 
ياقوت فقال يتمقيه عليه وأخذء الشقهي عته * 


والآن مع الأفكار المشتركة والآراء المتشابهة في ( الوساطة بين المتنبي 
وخصومه ] للقاضي ٠‏ وفي [ اسرار البلاغة ] و [ دلائل الامجاز ] 
العيد القاهر ٠‏ 


ولاننا مع كتاب يواجه كتابين , قانتا ستمشي المشوار مرتين : 
مرة بين الوساطة واسرار البلاهة * 


ومرة بين الوساطة ودلائل الاعجاز ٠‏ 


أولا - بين الوساطة وأسرار البلاغة 
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ما نكاد نفتح [ أسرار البلاغة ] حتى نجد عيد القاهر يختار للنة 
الآذب اللقظ الوسط : - 


, وأما رجوع الاستحان الى اللفظ من غير شرك من الممنى فيه‎ ٠ 
وكونه من أسبابه ودواعيه , فلا يكاد يعدو نمطا واحدا وهو أن تكون‎ 
اللفظة مما يتعارفه الناس في استممالهم , ويتداولونه في زمائهم » ولا يكون‎ 
٠ )4( » وحشيا غريبا أو عاميا سغيفا‎ 

والممقول أن نقول : ان عيد القاهر قد تاثر في هذا باستاذه ومواطنه 
القاشي الجرجاني ٠‏ فالقاضي الجرجاني يرْمن بالتطور اللقوي ٠.‏ وتراء 
لذلك ‏ يثني على المحدثين بتجاويهم مع بيئتهم و تمثلهم لحضارتهم » ذلك 
أن العرب كانت تخص الشمر بفضل تهذيب وتفرده بزيادة عناية . وقد 
كانت طبيمتها لبداوتها خشنة » فمن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك , 
ولهذا جاء شعرهم فغما جزلا وقويا متينا ٠‏ لكن الاسلام قد انتشر واتسمت 
الممالك وكثرت المدن وتحضر البدو ٠‏ فاختاروا من الكلام ألينه واسهله , 
اوترققوا في شعرهم وكسوا ممانيهم الطلف ما سنح من الألفاظ » فصارت 
اذا قيست بذلك الكلام الأول يتبين فيها اللين فيظن ضمفا ٠‏ فاذا افردت 
عاد ذلك اللين مخام ورونقا ٠0‏ 


والقاشي يحتاط لنفسه وهو يشجع المحدثين على السهولة واللين 
فيقول : - 


لف 


« ومتى سمعتتي اختار للمحدث هذا الاختيار وابمثه على التطيع ٠‏ 
واحب له التسهيل ٠‏ فلا نظن أني أريد بالسمح السهل الضميف الركيك , 
ولا باللطيف الرشيق الغنث المنث » بل أرهد النمط الأوسط ما ارتفع عن 
الساقط السوقي ٠‏ وانحط عن البدوي الوحشي » (8) ٠‏ 


من هذا النبع الثر ٠‏ ومن هذه الدراسة المممقة امتاح عيد القاهر 
رايه في لغة الأدب ٠‏ 


لكن ليس ما يمنع من أن يكون قد استفاد من النقاد الذين سبقوا 
القاضي كيشر ٠‏ والجاحظ ٠‏ وقدامة والآمدي ٠‏ وللجاحظ عبارة صريحة 
في ذلك قال : - 


« كما لا ينبقي أن يكون اللنظ ساقطا سوقيا , فكذلك لا ينيغي أن 
يكون غربيا وحشيا » (1) + 

ديظهر أن لغة الأدب في ذلك الوقت وقبله ويمده كانت تتجاذبها نزعتان 
متضادتان : 


احداهما بدوية مسرفة أي وحشية ٠‏ والأخرى حضرية متستامحة أي 
سوقية , وهما طرفان مدمومان ٠‏ ولهذا راينا كثيرا من النقاد المشتفلين 
بالأدب يوجهون اهتمامهم الى هذه الناحية , وينصون على أن خيي الأمور 
أوسطها , وأن احسن شيء للاديب ارساله نفسه على سجيتها لتقول ما يهدها 
به الطبع ٠‏ 

اقال ابراهيم بن المهدي لعيد ان بن صاعد كاتيه ٠  :‏ اياك وتتبع 
الرحشي من الكلام طمما في نيل اليلاغة فان ذلك هر المي الآكبر ٠‏ وعليك 
بما سهل مع تجنيك الفاظ السقل » (7) ٠‏ 

كيلبة 

القاضي ناقد تجريبي يدعو الى تطبيق العلم على الممل  :‏ 
« ودوئك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية ٠‏ فانش. هل تجد قصيدة 
من بيت أد اكثر لا يمكن لعائب القدح فيه » (8) ٠‏ 
٠‏ دأنت تجد ذلك ظاهرا في أهل عصيرك واينام زمائك ٠ )4( ٠‏ 
٠‏ وانظر هل تجد معنى ميتذلا ولفظا مشتهرا ؟ وهل ترى صنمة 
وابداعا . أو تدقيقا راغرايا » ٠ )٠١(‏ 


لدف 


ه ومتى شئت أن ترى ما وصفته عيانا وتملمه يقينا فاعترض اول 
عامي غفل تستقيله , واعجمي جلف تلقاه ثم سله ٠ )١١( ٠ -٠-‏ 

وها هو ذا عبد القاهر يسلك في ( أسرار البلافة ) نفس المسلك : 

٠‏ لو كان رجل على طرف نهر وقت مخاطبة صاحيه واخباره يأنه 
لا. يحصل من سميه على شيم فأدخل يده في المام وقال  :‏ 


انظر هل حصل في كفي من الماء شيم ؟ فكذلك انت في أمرك ٠‏ كان 
لذلك ضرب من التاثئي زائد على القول ونطق بذلك دون الفمل , ولو أن 
رجلا آراد أن يضرب لك مثلا في تنافي شيئين فقال ٠  :‏ هذا وذاك هل 
يجتمعان ؟ وأشار الى ماء ونار حاضرين , وجدت لتمثيله من التائي 
مالا تجده اذا اخبرك بالقول فقط » ٠ )١7(‏ 


عسل 
وغ يميد عا قلناه تحت رقم 7 ما سنقوله تحت رقم 17 وما استقؤلة 
5 بنظرية التاثرية ٠‏ وهي نظرية تجد سندها في الدراسات النقسية 
يثة 0 فمن أخص صفات الشعور الذي يثيره العمل الفني أنه يوحد بين 
0 الأدب ومبدعه الى درجة يشعر ممها المتلقي كانه صاحب العمل القني ٠‏ 


وأن ما عبر عنه هو ما كانت ئفسه تهفو الى | 


وفي نقدنا العربي شيء من هذا بل في د 


عله 


نا المربي كل هذا ٠‏ 


يقول قدامة ٠  :‏ ان المحسن من الشعرام فيه [ النسيب ] هو الذي 
يصف من أحوال ما يجده ما يملم به كل ذي وجد حاضر أو داثر أنه يجد 
أو قد وجد مثله » (17) * 


هذا النص لقدامة ممناه أن مقاييس جودة الأدب قوة تأثيره في نفس 
امتذوقة + 


وكثيرا ما وضع القاضي هذا المقياس موضسع التطبيق المملي في 
الوساطة ٠‏ 

فهو يذكر شيئا من شعر البحتري ويقول : ٠‏ تأمل كيف تجد نفسك 
عند انشاده » وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك من الطرب اذا 
سمعته ٠‏ وتذكر صيوة ان كانت لك تراها ممثلة لضميرك ومصورة تلقاء 
ناظرك » ٠ )١4(‏ 


ذف 


فقدامة والقاضي متققان على أن الأدب يجب أن يكون مرآة لوجدان 
مستقيله , كما هو في الأصل مرآة لوجدان مرسله - 


وقد استفل عبد القاهر بعدهما هذا الكشف وجمله الأساس الذي بنى 
عليه كتابه [ أسرار البلافة ] فهر يقيس كل الصور البلاغية فيه يمقدار 
تاثييها في النفس , وذلك ما يسميه المحدثون 108اع»م10105 أي الفحصس 
الباطني وهو أن تقرا الشيء وتراقب نفسك عند قراءته ويمدها وتتامل 
ما يمروك من الهزة والارتياح والطرب والاستحسان وتحاول أن تقفكر في 
مصادر هذا الاحساس ٠‏ ربهذه الطريتة في القراءة تختلف القصيدة من قارىم 
لآخر وتصير ذات وجود متمدد يكاد لا يأتي عليه العصير )١8(‏ * 


لمانماندا 


ولا يموزنا الدليل على تأثر عبد القاهر بالقاضي في هذا الشأن ؛ فتحن 
نجده في أي فصل قراناء » بل في أية صفحة قليناها من أسرار البلافة , 
واسمع قوله «٠  :‏ واعلم أن مما اتقق المقلاء عليه أن التمثيل اذا جاء في 
أعتاب المماني ضاعف قواها في تحريك النقرس لها . ودعا القلوب اليها, 
واستثار لها من اقاسي الأفئدة صيابة وكلفا وقسر الطباع على أن تعمطيها 
محبة وشففا » (15) - 


وانه ليورد قول البحتري + - 
دان على أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب 
كالبدر افرط في الملو وضوؤه للعصبة السارين جد قريب 


نم يمول في بيان قيمة التشبيه فيه على ما كان القاضي يعول عليه في 
تذوق النصوص الأدبية وهو ما دعوناه : نظرية التأثرية (11) + 


كما أنه هقارن بين اخقاء التشبيه بالاستمارة في قول الشاعر : - 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر ازراره على القمر 
واظهاره قيم' لو قلئا : لا تمجبوا من بلى غلالته فقد زر ازراره على 


من حسنه حسن القمر ٠‏ ثم يسأل كما كان القاضي يأل  :‏ هل ترى الا كلاما 
فاترا ومعنى نازلا ٠‏ وأخبر نفسك هل تجد ما كنت تجده من الأريحية , 
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وانظر في اعين الساممين : هل ترى ما كنت تراه من ترجمة عن المسرة ودلالة 
على الاعجاب ؟ (18) ٠‏ 
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تميش الأفكار الشمرية في منطقة الظل من القصيدة أو المقطوعة 
أو البيت ٠‏ اما المواطف والانفعالات فانها تتوهج وتلمع كلما انتقغت أوداج 
الشاعر بها . وسارت شاعريته في الاتجاه المشيع لها , وهذا أمر طبيمي , 
فآاهم ما يمتاز به الشمر عن النثر أن يتجه الى مخاطبة الوجدان والمواطف , 
لا الى الادراك والتفكيي , لأن غرضه الأساسي هو الايحام بالحقائق 
والاحساسات لاشرح المسائل وتقريبها من الأذهان ٠‏ ولذلك يظهر فيه الفموض 
والميل الى الابهام . ويسيطر على أساليبه الخيال والكنايات , واستخدام 
الكلمات والعبارات في غير ما وضعت له ٠‏ 


وأراني بهذا الذي قلته قد فصلت ما آجمسله القاضي الجرجاني 
لكر - 


٠‏ وليس في الأزض بيت من أبيات المائي لقديم أو محدث » الا ومعتاه 
غامض مستتر ٠‏ ولولا ذلك لم تكن آلا كفييها من الشمر , ولم تفرد فيها 
الكتب المصنفة ولم تشفل باستغراجها الأفكار البارعة » (14) ٠‏ 


والقاضي مصيب فيما قاله » فالايحاء شرط اساسي في الأدب » ولايد 
في الشمر خاصة من الضضياب كي تكون له قدرة على الايجاء . فمن مقاييس 
الجودة أن يزداد ما يضيفه القارىء الى ما يقر[ وهو لن يضيف الا اذا ترك 
اله الشاعر ما يضيفه ٠‏ 


ذلك كان تفكير القاضي في هذه الناحية من نواحي الابداع الفني ٠‏ 


وقد تبعه تلميذه عبد القاهر يدعوته الى أن تكون مماني الأدب في 
منزلة وسمل بين الوضوح والغموض فلا هي سافرة صراحة » ولا هي مطبقة 
الغناء ٠‏ وكل ما زاده على القاضي أن قلسف رايه وعلله بهذا الكلام : 
« ومن المركوز في الطباع أن الشيء اذا نيل بعد الطلب له والاشتياق اليه 
ومعاناة الحنين نحوه ٠‏ كان نيله احلى ويالميزة أولى ٠‏ فكان موقمه من النفس 
أجل والطف ٠‏ وكانت به أضن واشقف ٠ ٠ )7١(‏ على أن ثمة فرقا بين هذا 
الذي يدعو اليه الجرجانيان وبين التمقيد الذي ذماء  :‏ 


ذا 


ذمه القاضي في الوساطة , وذمه عبد القاهر في الأسرار . وقد اتفقا 


على التمثيل له ببيت المتنبي : - 
ولذا اسم أغطية العيون جفوتها2 من أنها عمل السيوق عوامل (11) 
مك 


كثيرا اما يقف عبد القاهر على مواقع أقدام أستاذه . وقد يقف على 
بعد منه » لكنه دائما في حضته وتحت مظلته ٠‏ ونوضح ذلك اكش بالآتي : - 


أوزد القاضي قول ابن الممتنا  :‏ 
بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجل الخدود 
وجمل نقده مزيجا من المؤاخذة له والثناء عليه ٠‏ 


وجام عبد القاهر فأورد البيت نفسه في اسرار البلاغة , واقتصر في 
نقده على مدحه , ثم قال  :‏ وقال القاضي أبو الحسن رحمه الل :ب 
لو اتفق له أن يقول : ( احمرار في جوانبه بياض ) لكان قد استوفى الحسن , 
وذلك لأن حد الخجل هكذا : يحدق البيياض فيه بالحمرة , لا الحمرة 
بالبياض ٠‏ 


ويملق عبد القاهر قائلا  :‏ الا أنه لمله وجد الأمي كذلك في الوردة 
فشبه على طريق المكس فقال  :‏ هذا البياض حوله الحمرة كالحمرة حولها 
البياض هناك (77) ٠‏ 
ونحن نلاحظ أن عبد القاهر يعتذر عن الشاعر ولا يسلمه للناقد ٠‏ 
ومع هذا فهو حريص على عدم مخالفته ٠‏ يقول قال المتنبي  :‏ 
دون التمانق ناحلين كشكلتي نصب ادقهممسا وضم الشاكل 
وهو غي قول الآخر  :‏ 
اني راءتك في نومي تعانقني كما تعانق لام الكاتب الألفا 
فان هذا قد أدى اليك شكلا مخصوصا لا يتصور في كل واحد من 


نكرقا 


المذكورين على الانقراد » وصورة لا تكون مع التفريق ٠‏ وأما المتنبي فأراك 
الشيئين في مكان واحد وشدد في الفرق بينهما ٠‏ وذلك آنه لم يعرض لهيئة 
المناق ومفارقتها صورة الافتراق » وانما عمد الى المبالقة في فرط التحول , 
واقتصر من بيان حال الممانقة على ذكر الضم مطلقا ٠‏ 


وذهب القاضي في بيت المتنبي الى أنه معتى مفرد غير مأخوذ من قول 
2 


كما تعانق لام الكاتب الألفا 


وقال  :‏ ولئن أخذء كما يقولون فليس عليه معتب » لآن التمب في 
نقله ليس بأقل من التعب في ابتدائه ٠‏ 


ونحن نستشمر الولاء في قول عبد القاهر  :‏ وهذا التفضيل والتقصيل 
من قول القاضي ليس قادحا في غرضي , لأني آردت أن اريك مثالا في وضع 
التشبيه على الجمع والتفريق ٠‏ واجمل البيتين مميارا فيما آردت ٠‏ ولئن كان 
المتنبي قد زاد على الأول من حيث وضع الشيه على تركيب شكلين ولكن على 
جهة أخرى وهي الاغراق في الوصف بالنحول , وجمع ذلك للغلين مما » ثم 
اصابة مثال له ونظير من الغط , فاعرف ذلك , ولا تظن أن قصدي المفاضلة 
بين البيتين من حيث القول بين السابق والمسبوق , والأخذ والسرقة فتحسب 
اني خالفت القاضي فيما حكم به (18) ٠‏ 


- 5ك 
احتمال .تاثر الشاعر ‏ بافكار شاهر آخر واحاسيسه وَصََوَره احتمال 
اقائم ووارد ٠‏ وقد نتخدع نحن النقاد فتظن أن ذلك من ابتكاره » بينما هو 
قد استمده عبر المسارب الخفية في النقس الانسانية وأدخله في حوزته من 
الأبواب للمقل الواعي ٠‏ وهي الأبواب الموصلة الى ما يسمى في علم النفس 
الحديث بالمقل الباطن ٠‏ 


ولهذا تحرز المقلاء من نقاد الأدب عريا وأعاجم عن القول باختراع 
المعاني ٠‏ كما تحرزوا بالمقدار نفسه وريما أكثر عن القول بسرقتها ٠‏ 


وقد كان القاضي أحد هؤلاء المقلا. ها هوذا يقول في معرض التمليق 
على بعض الشعر الجيد لأبي الطيب : ٠‏ وهذه افراد ابيات متها امثال سا 
ومنها معان مستوفاة ولمل اكثرها من اللمع المغتارة مختارة المماني ومقعر. 


لقف 


المذاهب ٠‏ لكن ليس لك أن تلزمني 
كما:فمله كثي ممن استهدف للالسن فقال : - معتى مقرد و 
يسبق فلان الى كذا / واتنفرد فلان بكذا / لأني لم آدع الاحاطة بشمر الأوائل 
والأواخر ٠‏ بل لم ازعم اني تصفته سماعا وقراءة » فدع الحفظ والرواية 
ولمل الممنى الذي اسمه بهذه السمة ٠‏ والييت الذي اضيته الى هذه الجملة 
في صدر ديوان لم اتصقحه , آو تصفحته ولم اعثر بدذلك السطر مته . 
أو عساني اكون رويته ثم ٠‏ أو حقظته لكتي اغقلت وجه الأخذ منه 
وطريقة الاحتذام يه » (14) * 


وواضح أن القاضي يمتذر هنا عن الحكم يخلق الممنى وابتكارء ٠‏ 


الكنه من ناحية أخرى لا يشكك في ذاتية الأديب . ولا ينفى اما عساء 
أن يكون له من أصالة ٠‏ ولهذا قال بتوارد الخواطر . وخطر على نفسه وعلى 
غيره بت الحكم بالسرقة الا اذا وجد في شمر الشاعر مماني كثيرة ماخوذة عن 
خيره ‏ فانه والحالة هذه يبتها » وحتى في هذه الحالة نراه ينسح صدره للسارق 
ديسلم له بكل ما في شمره من المماتي ٠‏ لكن بعد أن يحكم بان فيها ماخوذا 
لا يثبته بعيئه » ومسروقا لا هميزه من غيره » وانما أمره أن يقول  :‏ قال 
فلان كذا , وقد سيقه اليه فلان فقال كذا فيغتنم فضيلة السدق ويملم 
من اقتحام التهور (78) ٠‏ 


والقاضي محق في هذا السلوك المزدوج أو شبه المتناقض , لأنه وان 
كان العمود الفقري لأية دراسة أدبية ٠‏ انما هو اظهار ما عند كل شاعر 
او كاتب من اصالة ٠‏ الا أن ذلك ليس آمرا ميسورا في كل حالة , فالى اليوم 
لا هزال النقاد حيارى في تحديد ما اتى به كل اديت من جديد . وانه وان 
تكن هناك عملية تفاعل تزداد عمقا كلما ازدادت النفس التي تحدث فيها 
خصبا الا اننا لا يمكننا أن نجزم بأصالة ما ينتج عن ذلك التفاعل ٠‏ 


وللناقد جوستاف لانسون كلام بهذا الممنى يتوارد فيه مع القاضي 
قال : - 


ن نسمى الى تحديد أصالة الأفراد , ولكن مهما يكن الأفراد من 
المظمة فان دراستنا لا يمكن أن تقتصر عليهم ٠‏ لأننا لن نمرفهم اذا لم 
ترد أن ثعرف غيرهم ٠‏ فأممن الكتاب اصالة انما هو الى حد يعيد راسب من 
الأجيال السابقة. وبؤرة للتيارات المعاصرة ٠‏ وثلاثة أرباعه مكون من غير 
اذاته ٠‏ فلكي نجده , هو في نفسه . لابد أن تفصل عنه كمية كبيرة من 


وفنا 


العناصر الغريبة ٠‏ يجب أن نمرف ذلك الماضي الممتد فيه + ؤذلك الحاضر 
نستطيع أن نستخلص أصالته الحقيقية » وان 
انقدرها ونحددها , ومع ذلك فلن نعرقه عند تلك المرخلة الا معرفة 
احعمالية ٠ )93( ٠‏ 


الذي تسرب اليه , 


وقد نمجب من هذا التوافق وتوارد الخواطر بين لانسون والقاضي , 
ولكن عجبنا ينقضي اذا علمنا أن الحقائق العلمية والدقائق الفنية أمور 
معنوية موطنها الأصلي هو الذهن الانساني بصرق التمير عن زمائه 
أو مكانه ٠‏ 


والآن مع سرقات المعاني من وجهة نظر القاضي ٠‏ 
تنقسم الممائي من وجهة نظر القاضي الى ثلاثة أقسام  :‏ 


١‏ المماني المشتركة  :‏ وهي تلك التي لا ينفرد أحد منها بسهم 
الا يساهم عليه ولا يختص يقسم لا ينازع فيه كتشبيه الحسن بالشمس 
والبدر » والجواد بالفيث واليحر ٠‏ والبليد البطىء بالحير والحمار , 
والشجاع الماضي بالسيف والتار ٠‏ والصب المستهام بالمغبول في حيرته , 
والسليم في سهرء ٠‏ والسقيم في أنيته وتالمه - 


هذه المماني وأمثالها لا يكم القاضي فيها بالسرقة , لأنها أمور 
متقررة في النفوس ومتصورة للعقول ٠‏ يشترك فيها الناطق والأبكم 
والقصيح والأعجم والشاعر والمفحم (79) - 


؟ ما أصله من المماني مخترع مبتدع سبق المتقدم اليه ففاز به , 
الكنه تدوول بعده فكثر واستممل حتى صار كالآول في الجلاء والاشفتهار 
والاستفاضة على السن الشعراء , كتشبيه الطلل بالكتاب والبردة , والفتاة 
بالنزال في جيدها وعينيها ٠‏ واللمهاة في حستها وصنائها . وكوصف البرق 


بخطف الأبصار وبسرعة اللمح وأنه كالقيس من النار وكالحريق المتضمرم 
وكمصباح الراهب (14) ٠‏ 


 ''‏ الممنى المغتص الذي حازه المبتدىم قملكه . واجياء السابق 
فاقتطمه , لكنه لم يبتذل بالاستممال بحيث يحمي نفسه عن السرق ويدفع 
عن صاحبه ( آخذه ) مذمة الأخذ , ولهذا كان الممتدى عليه مختلسا سارقا 
والمشارك فيه محتذيا تايما (19) - 


إرففا 


رمن امثلة هذا القسم قول عدي بن الرقاع : - 
وكانها بين النساء اعارها عينيه احور من جائر جاسم 
وسنان ايقظه النماس فرنقت ‏ في عينه سنة وليس بناتم (70) 
ومن امثلته كذلك وصف المتنبي للحمى في شمرء النلسفي ٠ )5١(‏ 
ع ا 
هذا هو تقسيم القاضي للمعاني وتلك هي آراذه في سرقتها ٠‏ 
لكنه لا يطلق القول يعدم الأخذ في القسمين الأول والثاني » وائما 
تيح للغنية والابتكار فرصة الظهور والممل بسماحه للشامر أن ياخذ 
اما هشاء عمن يشاء من شعراء وغير شعراء » بشرط أن يكون عنده من الثقافة 
وواسع العلم ما يجعله يرد الى ناحية تفكيرء أو الى ناحية وجداته قينا 
سا أعذ ٠‏ 


ها هو ذا يستدرك على نفه بعد أن قصل القول في الممنى المشترك ٠‏ 
وما ثنى به عليه مما كان اصله مخترعا لكنه تدوول واستفاض فيقول : - 


« وانما يصح في هذا الأخد اذا أضيفت اليه سنمة لنظ ٠‏ أو وصل 
بزهادة. معتى ٠»‏ (517) * 


ويسوق لذلك المديد من الأمثلة فيقول : - 


ولم يزل العامة والخاصة تشبه الورد بالغدود والغدود بالورد نثزا 
دنظما دتقول فيه الشعراء قتكثر . وهو من الاب الذي لا يمكن ادهاء 
السرقة فيه الا بتناول زهادة تضم اليه أد معنى يشفع به كترل علي 
ابن الجهم : - 


عشية حياني بورد كانه خدود اضيفت بعضهن الى بعض 


فاضافة ( بمضهن الى بمض ) ان أخذت فمنه تؤخذ واليه تنسب ٠‏ 
ثم قال أبو سيد المغزومي 5 


والورد فيه كانما اوراقه ‏ نزعت ورد مكانهن دود 


نذا 


فلم يزد على ذلك التشبيه المجرد ٠‏ لكنه كساء هذا اللقظ الرشيق » 
فصرت اذا قسته الى غيره وجدت الممنى واحدا ثم أحسست في نقسك عتده 
هذه ووجدت طرية تملم لها أنه اتفرد يقضيلة لم ينازع فيها (57) * 

ومتى تحمل الممنى هذه الزيادة وسعد بها تكونت له قنية خاصة يه , 
وربما تحول بفعل هذه الفنية الى شيء آخر مقاير كل المنايرة لأصله الأول , 
ومن هنا صح الحكم يسرقته ٠‏ 


واذ تنتقل بالموضوع الى عبد القاهر في ( أسرار اليلاقة ) تجده يكاد 
أن يكون صورة طبق الأسل من القاضي في الوساطة  :‏ 


فالاتفاق عنده اما أن يكون في القرض أو في وجه الدلالة عليه . وهر 
في الأدل لا يعد سرقة , أما في الثاني ٠‏ فان كان مما اشترك الناس في 
معرفته ٠‏ وكان مستقرا في العادات والعقول كالتشبيه بالأسد في الشجاعة , 
وبالبحر في السغاء . وبالبدر في البهاء , لم يمد هو الآخر مالم تدخله 


صتعة 


وان كان مما ينتهي اليه المرء بتظر وتدبر ٠‏ ويناله بطلب واجتهاد ,. 
فهو الذي يجوز أن يدعي فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولوية وأن 
يجمل فيه سلف وخلف ومفيد ومستفيد ٠‏ ومن هنا صح الحكم فيه 
بالسرقة (4) ٠‏ 
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القرل بالتخسس في النقد دعوة دعاها تقاد كثيرون مندذ خلف الأحمر 
الى ابن الأثير ومن جام يمده . ومع هذا فقد ذكرت صاحب الوساطة وانا 
أقرأ كلام عبد القاهر في هذا الشأن . ذكرته بما لمحته بينهما من تقارب 
في المضمون والشكل (8) ٠‏ 

عبت 

ونحن لم نقل : ان عيد القاهر قن تأثر استاذه فيما عرض له من 
دراسة بعض الصور البديمية كالجناس والطباق . وبعضض الصور البيائية 
كالتشبيه والاستمارة ٠‏ ولو أنه ذكر أسمه ونقل عنه رهو يمالج هذه 
الموضوعات اكثر من مرة ٠‏ 


لم نقل ذلك ولم نره + لأنه قد اختطا لنقسه في هذه المباحث طلريقة 


يقفا 


مبتكرة + ولأنه قد احتفل بها وأطال فيها ينبا لم يتناولها القاضي 
الا خطا , ولم يقف عندها الا ليأخذ نفسه , ومع ذلك فقد اعتذر عما قاله , 
وآبان انه قاله عرضا (75) + 


ثانيا - بين الوساطة ودلائل الاعجان 


١‏ اول ما تجده في دلائل الاعجاز دالا على تأثر عيد القاهر بالقاضني 
هو تاكيده ما قاله في أسرار البلاغة عن التخصصس (59) * 


* )54( وثاني ما نجده له هو اقتياسه تمريقه للاستمارة‎ ١ 

واذا كان في أسرار البلاغة قد انتفع بالوساطة في الحكم أو عدم 
الحكم بالسرقة ٠‏ فانه في دلائل الاعجاز قد فسر ما سماه صاحب الوساطة 
( احتذاء المثال ) * 

واحتذاء المثال قال يه القاضي مرتين : - 


مرة وهو يناقش مهلهل بن يموت في ادعائه بعض السرقات على 
أبي نواس ٠‏ فقد ادعى مهلهل أن قول أبي نواس في الغمر : - 


آتت من دونها الأيام حتى كانها تساقط نور من فتوق سماء 
من قول جرهر  :‏ 
يجري السواك على أغر كانه برد تحدر من فتوق غمام 


يقول القاضي ٠  :‏ ولست أرى شبها يشتركان فيه الا أن أدمي 
احتذاء المثال فلمله , (58) ٠‏ 


تلك هي المرة الأولى * 
أما المرة الثائية فكائت حين قال البحتري 
واذا ما تكرت لي بلاد ‏ أو صديق فائني بالغيار 


وهو معنى مبتفال بين المتقدمين والمتآخرين . وقال ابن الممذل فاحسن 
واوجز . لكنه اقتصر على اليلد  :‏ 


اذا وطن رابني فكل بلاد وطن 


لهف 


وقال ابو العليب واحتذى مثال البحتري وأجاد وللبحتري الفضل : - 
اذا صديق نكرت جانبله الم تعتني في فراقه الحيل 
في سعة الخافقينن مضطرب في بلاد من أختها بدل (6-0) 

هذان هما الموقفان اللدان قال فيهما القاضي باحتقام المثال * 

وننظر اما عند عبد القاهر فيه قال : - 

واعلم أن الاحتذاء عند الثمراء وأهل العلم بالشمر وتقديره وتمييزه 
أن يبتدىم الشاعر معنى له وغرض اسلوبا ‏ والأسلوب الشرب من النظم 
والطريقة فيه فيعمد شاعر آحر الى ذلك الأسلوب فيجىم به في شمره , 


فيشبه بمن يقطع من آديمه نملا على مثال نمل قد قطمها صاحبها فيقال': 
قد احتذى على مثاله ٠‏ وذلك مثل ان الفرزدق قال 


أترجو ربيع أن تجىء صغارها ‏ بخير وقد أعيا ربيعا كبارها ؟! 
احتذاه البعيث فقال  :‏ 

أترجو كليب أن يجيء حديثها ‏ بخير وقد اعيا كليبا قديمها ؟! 
قالوا : ان الفرزدق لما سمع هذا البيت قال : - 

اذا ماقلت قافية شرودا ‏ تنخلها ابن حمراء العجان ؟! 
ولا يكون الشاعر محتذيا الا بما يكون يه آخذا وسارقا ٠ )4١(‏ 


هكذا قال ٠‏ وهو واضح من المثال - 


ونلاحظ أن ثمة اختلافا بين وجهة نظر كل من القاضي وعيد القاهن 
في احتذاء المثال ٠‏ فالقاضي يدفع به تهمة السرقة . وعبد القاهر 


واحتذاء المثال ‏ حسبما يوحى به اسمه , ومما مثل له به القاضي , 
وكما عرقه عيد القاهر ‏ نوع من التأثر . بل هو التأش بعينه , والتأثر 
اليس سرقة ٠‏ فكذلك احتذاء المثال , وهذا يمتي أنهما كلمتان مترادفتان على 
معنى واحد هو أن الشاعر يمذهب غيره في التفكير أو في التعبير * لكن ٠‏ 


يفف 


الم اختلف الناقدان في تقييمه فجمله أحدهما قرار براءة . وجمله الآخر 
قرار ادانة ؟! ٠‏ 

الرأي عندي ان ما مثل به كل منهما هو سبب اختلافهما » بمعنى أننا 
لو عرضنا ما مثل به له عبد القاهر على القاضي لقال فيه بالسرقة , 
وما مثل به القاضي على عبد القاهر لنقاها عنه ٠‏ 


قال عبد القاهر بالتناسب , ومثل له بما مثل به القاضي قال : 
ان اللفظ لا يخفي المعنى ١‏ وانما يخفيه اخراجه في صورة غير التي 
كان عليها ٠‏ 


مثال ذلك أن القاضي أبا الحسن ذكر فيما ذكر فيه تناسب المماني 
بيت أبي نواش : 
خليت والحسن تاخذه تنتقى مله و«تتنتخب 
وبيت عبد الله بن مصعب : 
كانك جئت محتكما عليهم | تخي في الابوة ما تشام 
وذكر أنهما معا من بيت بشار : - 
خلقت على مافي غيٍ مخيٍ هواي , ولو خيرت كنت المهذبا 
ويسلم عبد القاهر بوجهة نظر استاذه قائلا : - 
« والأمر في تناسب هذه الثلاثة ظاهر ٠ )47( ٠‏ 
-م6- 


أورد عبد القاهر جملة من الشمر الذي أنت ترى الشاعرين فيه قد 
قالا في معنى واحد وهو ينقسم قسمين  :‏ 

اقسم آنت ترى أحد الشاعرين فيه قد اتى بالممني غفلا ساذجا وترى 
الآخر قد أخرجه في صورة تروق وتعجب ٠‏ 


وقسم آنت ترى كل واحد من الشاغرين قد صنع في الممنى 
وصور (49) - 


ييف 


ومن ينظر في كتاب الوساعلة يتاكد له آنه كان احد المصادر القريبة 
من عبد القاهر وهو يكتب هذه الجملة من الشعر - 


6 

جمل القاضي الطبع والذكاء من مقومات الشخصية الأدبية مع الثقافة 
والدربة ٠‏ 

وعن الطبع قال  :‏ 

٠‏ واذا اردت أن تمرف موقع اللقظ الرشيق من القلب , وعظم 
غنائه في تحسين الشعر . قتصقح لع جرير وذي الزمة في القدماء ؛ 
والبحتري في المتآخرين ٠‏ وتتيع تسيب متيمي العرب ومتغزلي أهل الحجاز 
كممر وكثير وجميل ونصيب وأضرابهم ٠‏ وقسهم يمن هو أجود منهم شمرا 
وافصح لفظا وسبكا ثم انظر واحكم وأتصف , ودعني من قولك  :‏ 


هل زاد على كذا ؟ وهل قال الا ما قاله فلان ؟ فان روعة اللنظظ 


تسبق بك الى الحكم وملاك الأمر في هذا الياب خاصة ترك التكلف ورقض 
التعمل والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليه والمتف به (44) ٠‏ 


ولا يكتفي القاضي بهذه الاحالة ٠‏ لكنه يمير على أن يضعنا وجها 
الوجه امام مقتطفات رائمة من شمر جرير والبحتري ٠‏ لنمرف فرق ما بين 
المصنوع «المطبوع وفضل ما بين السمح والمنقاد والمستكرء والصعب ٠‏ 

مامتها 

والذكاء كالطبع في لزومه للاديب ٠‏ فعملية الغلق الأدبي عملية 
شافة تكتنفها السمويات من كل جانب ٠‏ ولايد لصاحبها من ذكاء حاد او على 
الأقل فوق المتوسط ليقهر هذء الصمويات ويتخلص منها ٠‏ 

وقد انيت علم النفس الحديث أن متوسط ذكاء العمياقرة اعلى من 
متوسط غيرهم من الناس (68) + 

والذوق هو القوة التي نقدر بها الآثر النتي ٠‏ وقد رفع القاضي من 
شان الذوق وجمله المرجع الأساسي في تقدير الأدب - 

والأذداق التي يعنيها انما هي أذواق المتخصسين أمحاب القرائح 
الصافية والطبائع السليمة . تلك التي طالت ممارستها للادب فحذقت 


لذفا 


القده ٠‏ وآاثبتت عياره ٠‏ وقويت على تمييزه وعرقت خلاصه ٠‏ فلكل صناعة 
أهلها الذين يرجع اليهم في خصائصها , ويستظهر يممرفتهم عن اشتباه 
أحوالها (43) ٠‏ 


وانه ليؤكد ذلك بقوله : - 


٠‏ والشمر لا يحبب الى النقوس بالنظر والمحاجة . ولا يحلى في الصدور 
بالجدال والمقايسة ٠‏ وانما يعطنها عليه القبول والطلاوة . ويقربه متها 
الرونق والحلاوة , وقد يكون الشيءم متقنا محكما ولا يكون حلوا مقبولا ٠‏ 
ويكون جيدا وثيقا وان لم يكن لطيما رشيقا ٠‏ وقد تجد الصورة الحسنة 
والغلقة الثامة مقلية ممقوتة ٠‏ وأخرى مستحلاة مرموقة » (ا5) * 


لوالداندا 


واذا كان هذا هو تمويل القاضي على الطبع والذكاء في انتاج الأدب ٠‏ 
وعلى الذوق في نقده . فان عبد القاهر قد ذهب الى ذلك كله يقوله في 
دلائل الاعجاز : 


« ان المزايا التي تحتاج أن تملمهم مكانها وتصور لهم شأنها أمور 
خفية ومعان روحانية نت لا تستطيع أن تنبه اللسامع لها وتحدث له علما 
بها حتى يكون متهيئا لادراكها . وتكون فيه طبيمة قايلة لها ٠‏ ويكون له 
ذوق وقريحة ٠‏ وكما لا تقيم الشمر في نفس من لا ذوق له - 


كذلك لا تفهم هذا الشآن من لم يْت الآلة التي بها يفهم ؛ لأن أسلك 
الذي ترده اليه وتمول في مخاطبته عليه استشهاد القرائح وسير التفوس 
وقليها (44) ٠‏ 


هذا الذي ذكرئاء بعض ما لاحظناء من توافق وجهات النظر عند كل 
من القاضي وعبد القاهر ويقي الاحسان الذي يحسه قارىم الوساطة وأسرار 
البلاغة ودلائل الاعجاز ٠‏ وهو احساس بالألفة والأنس في صحبة هذه الكتب 
اثة ٠‏ حتى ليظن أنها صاذرة عن مؤلفك واحد . فالأسلوب هو الأسلوب , 
والروح هي الروح ٠‏ والاتجاه هو الاتجاه ٠‏ بل ان بعضا من الانمكاسات 
النفسية اللرجلين تقع متقارية على بعش الأشخاص والأشياء ويغاسة في 
الممقويات ٠‏ 
فهما يمقتان الجهل والغرور وادعاء المرء ما لا يحسه . وهما متفقان 
في ايثار اليحتري على ابي تمام - 


من 


وفي الور 


الأولى من الوساطة يتحدثث'القاضي عن الغلم. حديث 


المقدر له المؤمن به في ايجاد اقضل الصلات بين الناس ٠‏ 


ونفس الشيء نجده عتد عيد القاهر وهو يستفتح دلائل الاعجاز ٠‏ 

فلم يكن وهما اذن ما قلتاء من أن ثمة تقاربا بين الرجلين في النهم 
والروح «الاتجاه , بل لقد ثيت أن عيد القاهر كان يقتفي أثر القاضي 
الجرجاني ويضع اقدامه على مواقع خطاء ٠٠‏ والحمد ل © 


الهسوامش 


- معجم الأدباء ج6( صن 6( « 

- انباه الرواء على أثباء النعاة ج؟! ص 144 تعقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 

ممجم الأدباء جلا ص #7 وبفية الوعاة ص 7١١‏ طبعة سنة 1454 
اتعقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 

- اسرار البلاقة ص "3 ٠‏ 

- الوساطة ص 9# ٠.‏ 

- البيان والتبيين جلا ص 166 - 

- العمدة جا ص 307 . 

- الوساطة ص 4 * 

- الوساطة ص 37 * 

- الوساطة اص 76 

- الوساطة ص +18 * 


- اسرار البلاقة ص (٠١5‏ ب (١‏ * 


- نقد الشعر ص 357 . 

- الوساطة اص 75 

- فن الشعر د احسان عباس ص 147 + 
- اسرار البلاقة ص 88 ٠‏ 

- أسرار البلاغة ص له - 


لضفا 


رثرفيا 


14 ب أسرار البلاقة ص 3756 * 

4 - الوساطة ص (47 * 

* (18 أسرار البلاقة ص‎ ٠٠١ 

-» (9١ الوساطة ص 6م واسرار البلاغة ص‎ - ١ 

٠ 317 الوساطة ص 147 واسرار البلافة ص‎ - 1١ 
٠ 9746 والوساطة ص‎ ١97 1١75 أسرار البلاقة ص‎ 


1 - النقد المنهجي د- محمد مندور ص 7.6 ٠‏ 

7 - الوساطة صن 14( + 

- الوساطة ص -8( * 

4 - الوساطة صن 4(( - 

٠ 7«  ةطاسولا‎ - 7١ 

4 وديوان المتنبي بشرح المكيري ج‎ 1/8 . ١١5 الوساطة صرص‎ - ١ 
- (44 مص !6( ب‎ 

- 706 الوساطة ص‎ - 37١ 

77د الوساطة اص 187 - 

الاب اسرار البلاغة صفحات 357 , 95 , م04 . 

6 ل اسرار البلاقة ص ١١7‏ والوساطة ص 5ه ٠‏ 

58 - الوساطة ص 47 ٠‏ 

7 - دلائل الاعجاز صقحات 98( . 95( . 7ل( , والوساطة صن كه ب وى ٠‏ 

74 - دلائل الاعجاز ص 777 والوساطة ص 77 40 * 

4 - الوساطة صن 7١6‏ * 

+4 - الوساطة ص 7-1 * 

. 79 دلائل الاعجاز س‎ - 2١ 

41 دلائل الاعجاز ص 74-٠‏ والوساطة صرص 40( ل 8.0 .م 

11 - دلائل الاعجاز مرص 3076 - 784 + 

4 - الوساطة صرص 397 3 174« 

16 - انظر في هذا تجربة ترومان في كتاب ٠‏ من الوجهة النقسية + لمحمد خلف اله 
ص ااء 

46 - الوساطة صن ص 5ه ب 497 . 

/41 ل الوساطة صن 887 + 

44 - دلائل الامجاز مرص 49١‏ - 1797 - 


